
  لو لم تكن قد أعطيت من فوق

ائلاً: "أما تكلمني؟ يحذره ق صمت السيد المسيح أمام بيلاطس مما جعله ونحن نحتفل بعيد الصليب نتذكر   
ً أن أطلقك؟ أجاب يسوع قائلاً: لم يكن  ً أن أصلبك وسلطا يّ سلطان عللك ألست تعلم أن لي سلطا

  ). ١١-١٠: ١٩الذي أسلمني إليك له خطية أعظم" (يو البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك 

لتالي     في أحيان كثيرة يظن المرء الواقع تحت الآلام أن الآخرين هم الذين وضعوا الصليب على كتفيه و
ته.  م المتسببون في معا لضيق والضجر من نحوهم متصوراً أ ره ولكن السيد المسييشعر  ح الذي نقتفي آ

 ،بشر المعتدينوأن ال ،قت صلبه أن صاحب القرار الوحيد في تسليمنا للصلب هو الله ذاتهمنا في و علَّ 
قال:  وس النبي حينما أكده عامهذا بعينه القاتلين ليسوا إلا أداة لتنفيذ مشيئة الله في حياتنا.  ،الظالمين

بقوله: "من ذا الذي يقول  أرميا النبي في مراثيهو )، ٦:٣"هل تحدث بلية في المدينة والرب لم يصنعها" (عا
مر" (مرا    ). ٣٧:٣فيكون والرب لم 

من قساوة  زينلبعض مشمئوالتهجير القسري يقف ا ،والتنكيل ،وبينما يتعرض الأقباط اليوم للقتل   
هم بكل أسلحة الكلام سواء في حوارات ف ، ورخاوة المسئولين وتقاعسهمالمعتدين وتجبرهم علية، مهاجمين إ

أو في دردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في مقالات مكتوبة. وهم بينما يفعلون ذلك لا يدرون 
م وإن كانوا يتشدقون بشعارات الحب من نحو صالبيهم أن الغضب والبغضة  يتسللان خفية إلى قلو
لروح الذي يعي سر الصليب فبمجرد أن يقع تحت ظله فإنه سرعان ما: "يجلس والتسامح. أما المنقاد 

يدرك تماماً أن: "الرب قال له سب داود"  فهو )٢٨:٣وحده ويسكت لأنه قد وضعه عليه" (مرا 
  ). ١٠:١٦صم٢(

 ربما يكون السبب الحقيقي في تكرار تلك الحوادث الأليمة هو فشلنا في تعلم الدرس الروحي المطلوب   
لتالي، إن أرد  نكف  تلك الأحداث ينبغي علينا أن وقفمنا تعلمه، ورسوبنا في امتحان السماء لنا. 

ذا بعينه ما هننا نحارب على الجانب الخاطئ من الجبهة!! أ إذ عن استنزاف طاقتنا في ساحة معركة خاطئة



منا لرب إلهنا لنرجع من آقصده دانيال حين قال: "قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه ا
  )١٣:٩ونفطن بحقك" (دا

أن نكون سلبيين متخاذلين عن استعمال القنوات الشرعية المتاحة لنا للدفاع عن  ذلكلا أقصد بلطبع    
لتوازي لك ذلابد أن يسير  هفبولس الرسول نفسه رفع دعواه إلى قيصر. لكن ما أقصده هو أن ،أنفسنا

ا مصارعة  طالما أنهمع مصارعة حقيقية مع الله  لتي ليست كمصارعة أيوب اهو وحده الذي أمر فكان. إ
لظلماتحمل تذمراً عليه و  لحري مصارعة اماً له  : كدانيال  التائب الكسير القلب الصارخ إليه، لكنها 

ر نطرح التي دُعي اسمك عليها لأنه لا لأجل ب"أمل أذنك  إلهي واسمع افتح عينيك وأنظر خربنا والمدينة 
: ٩تضرعاتنا أمام وجهك بل لأجل مراحمك العظيمة.  سيد اسمع  سيد اغفر  سيد اصغ واصنع" (دا 

١٩-١٨( .    


